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السنة 43 العدد 11843 أخبار
تحركات «رجل المهمات الصعبة»

تخترق جمود المشهد في لبنان
زيارة مفترضة للواء عباس إبراهيم إلى واشنطن بعد جمود المبادرة الفرنسية

 بيــروت – بــــرزت فــــي الفتــــرة الأخيرة 
تحــــركات للمديــــر العــــام للأمــــن العــــام 
اللبنانــــي اللــــواء عباس إبراهيــــم ليعلن 
من خلالهــــا أن الحياة ما تزال تنبض في 
بيروت، رغم غيــــاب حكومة، وفي حضرة 
رئيس جمهورية مشــــتت، وبرلمان مرهون 
بالتوافقات والحسابات الحزبية الضيقة.
ويتــــردد أن اللــــواء عبــــاس إبراهيم 
الذي يعــــرف بـ”رجل المهمــــات الصعبة“، 
ســــيقوم بزيارتــــين مهمتــــين إلــــى كل من 
العراق والولايات المتحدة، وإذا ما صحت 
الزيارتان فإن الأكيد أن المســــألة تتجاوز 
لبنان إلى تفاهمات يجــــري بحثها بعيدا 
عن أعــــين الإعلام سترســــم معالم المرحلة 
المقبلة بــــين الأقطاب الإقليميــــة والدولية 

المتصارعة.
ونفــــت مصــــادر مقربة مــــن عباس أن 
يكون جرى تحديد موعد لزيارة واشنطن، 
وأوضحــــت أن ”هناك دعــــوة موجهة اليه 
مــــن جمعية اميركيــــة لتكريمه ومن المبكر 

الحديث عنها قبل تحديد موعدها“.
وكان المديــــر العــــام للأمــــن العام قام 
الثلاثــــاء بزيارة إلى قبــــرص، قالت عنها 
المصــــادر المواكبــــة إنهــــا ”ناجحــــة“ وتم 
خلالها بحــــث جملة من الملفــــات لعل في 
مقدمتهــــا ظاهــــرة الهجرة غير الشــــرعية 
التي شهدت نســــقا تصاعديا في الأشهر 
الأخيرة جــــراء الأزمــــة الاقتصادية التي 
الســــلطات  دفــــع  مــــا  بلبنــــان،  تعصــــف 

القبرصية إلى دق جرس الخطر.

وكشـــف الوزير الأســـبق وئام وهّاب 
عـــن أجنـــدة حافلـــة للـــواء إبراهيم في 
الفتـــرة المقبلـــة وقـــال إن ”المديـــر العام 
للأمـــن العـــام اللـــواء عبـــاس إبراهيـــم 
ســـيتوجه إلى العراق، ومن ثمة ســـيزور 
الولايـــات المتحـــدة فـــي 14 مـــن الشـــهر 
الحالـــي في زيـــارة مهمة يلتقـــي خلالها 

بمســـؤولين كبـــار وكان مـــن الممكـــن أن 
يلتقـــي الرئيـــس دونالـــد ترامـــب قبـــل 
إعـــلان إصابته بكورونـــا“، على حد قول 

وهاب.
وهنـــاك روابط كثيرة تجمـــع العراق 
ولبنـــان لعل أهمهـــا أن كليهما ســـاحتا 
مواجهة بين إيران وميليشياتها من جهة 
والولايـــات المتحدة وحلفائهـــا من جهة 
ثانية، وهـــذه المواجهة اتخذت في الآونة 
الأخيـــرة أبعادا عدة تنذر إما بانفجار أو 
تســـوية ضمن المثل القائل ”اشتدي أزمة 

تنفرجي“.
لزيارة  المفتـــرض  الموعـــد  ويتزامـــن 
اللـــواء عبـــاس إبراهيـــم إلـــى الولايات 
المتحدة مع انطلاق المفاوضات اللبنانية 
الإسرائيلية على ترســـيم الحدود البرية 
والبحريـــة التـــي يتوقع أن تبـــدأ في 13 

أكتوبر الجاري.
ولعـــب اللـــواء عبـــاس إبراهيم على 
مدار الســـنوات الماضية دور الوسيط في 
العديد من الملفـــات الصعبة وكان آخرها 
ملف إطلاق سراح المواطن اللبناني نزار 
زكا، الـــذي كان موقوفـــاً لأكثـــر من ثلاث 

سنوات في أحد السجون الإيرانية.

ويحظـــى الرجـــل بتقديـــر كبير لدى 
الدولية،  والأوســـاط  اللبنانيين  الفرقـــاء 
ومـــن هنا يرجـــح أن يلعـــب الرجل دورا 
متقدمـــا في المرحلة الحالية، لاســـيما مع 

جمود المبادرة الفرنسية.
ومنذ تقديم مصطفـــى أديب اعتذاره 
عن تشـــكيل حكومة في ظل الخلافات بين 
الفرقاء وتمسك الثنائي الشيعي حزب الله 
وحركة أمل بحقيبة المالية وبتسمية باقي 
الوزراء الشـــيعة، خـــرج الملف الحكومي 
في لبنـــان من يـــد باريس برغـــم حديث 
القوى السياســـية عن تمسكهم بالمبادرة 
الفرنسية. وعادت الكرة اللبنانية مجددا 
إلى يـــدي الولايات المتحدة وإيران اللتين 
لا تبدوان مســـتعجلتين لتشـــكيل حكومة 
فـــي لبنان، وكل مـــن الطرفين يتخذان من 
ســـاحة لبنان كما العراق ورقة لتحســـين 

تموقعه إزاء الآخر.
ونقـــل موقع حزب القـــوات اللبنانية 
عـــن مصادر وصفها بالمطلعـــة أن ”المدير 
العـــام للأمن العـــام مـــا كان ليتحرك في 
هـــذه اللحظة، لو لم يكن هناك شـــيء ما 
على درجة من الأهميـــة أو الخطورة يتم 
التحضيـــر لـــه. وتحركه ليـــس بمبادرة 

ذاتية بطبيعة الحال، بل سيكون بتكليف 
من الســـلطة الحاكمة المشلولة والعاجزة 
والمختلفة على كل شيء، لكنها تتفق على 
إبراهيـــم كنقطة تقاطـــع لتكليفه بمهمات 
وأدوار، لكونـــه شـــخصية مقبولـــة مـــن 

أطراف خارجية مختلفة“.
”التفاهمـــات  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
المتســـارعة في المنطقة وانعكاســـها على 
الأوضـــاع اللبنانية الكارثيـــة، بالإضافة 
إلى ملف ترســـيم الحدود مع إســـرائيل، 
ســـتكون من ضمن محادثاته المتوقعة في 
واشـــنطن، مشيرة إلى أن إعلان الولايات 
المتحدة التحضير لحزمة عقوبات جديدة 
على حزب الله وحلفائه، قد يكون المحطة 
الأهم في زيارة إبراهيـــم. علماً أن وفوداً 
رســـمية تحظى بتغطية ودعم مرجعيات 
أساســـية في البلد، فشـــلت في الســـابق 
في زحزحة واشنطن قيد أنملة عن مسار 

العقوبات القاسية“.
ولطالما شكلت تحركات اللواء عباس 
إبراهيـــم محـــل متابعة كبيـــرة من طرف 
المتابعين للشأن اللبناني لاسيما وأن تلك 
التحـــركات عادة ما يوجـــد وراءها قطبة 

مخفية.

 القاهــرة -زادت حــــرب الطعــــون بين 
المرشحين لمجلس النواب المصري الجديد، 
وبدت خلال الأيام الماضية كأنها الســــلاح 
القوي لتشــــويه صورة بعض المرشحين، 
وتقليــــص عدد المتنافســــين علــــى المقاعد 
الفرديــــة، والتخلص مــــن المعارضين، في 
الانتخابات المقررة في 21 أكتوبر الجاري.

وقضــــت المحكمــــة الإدرايــــة العليــــا، 
الاثنين، بقبول طعن المعارض السياســــي 
ضياءالديــــن داوود عضو تكتل ”25 – �30، 
وعودتــــه للانتخابات وإدراج اســــمه في 
كشوف المرشــــحين في انتخابات البرلمان 

المقبلة بعد رفعها.
واعتبر مراقبون استبعاد داوود كنوع 
من المكايدة السياســــية لتكتــــل ”25 – 30“ 
الذي مثــــل الأقلية المعارضــــة في البرلمان 
المنتهيــــة ولايتــــه، حيــــث تصــــدى للكثير 
مــــن القضايا التي تهم الشــــارع، ومتوقع 
أن يواجــــه جميــــع مرشــــحيه مضايقات، 
انسجاما مع ضجر الحكومة من أعضائه.

مؤخــــرا،  بيانــــا  التكتــــل  وأصــــدر 
أشــــار فيه إلى أن ”اســــتمرار ممارســــات 
القهر والاســــتبعاد قد يعصــــف بالعملية 
الديمقراطية برمتها“، في إشــــارة تنطوي 

على حفز الناس للتعاطف مع مرشحيه.
خــــوض  التكتــــل  أعضــــاء  وقــــرر 
الانتخابــــات علــــى المقاعــــد الفردية فقط، 
أمــــلا فــــي التمكــــن مــــن الحصــــول على 

المنافســــة  واعتبروا  مباشــــرة،  الأصوات 
علــــى القوائم المطلقة ضربــــا من الخيال، 
لأن حزب مستقبل وطن تحالف مع العديد 
مــــن الأحزاب، وطريقــــة التصويت فيها لا 

تسمح للمعارضة بالمنافسة.
وأخفق التكتل في ضم أسماء جديدة 
إليــــه، مكتفيا بعدد ضئيل من المرشــــحين 
الذين صمدوا في مواجهة الحكومة داخل 
البرلمان، ويراوده أمل في تكرار التجربة، 
والرهان على وعــــي المواطنين في تجاوز 

العراقيل.
وتمثــــل هــــذه الانتخابــــات صعوبــــة 
بالغة لأعضاء التكتل، مقارنة بســــابقتها 
قبل خمســــة أعوام، فقد تبين أنهم شباب 
حالــــم بتعديل الحياة السياســــية، ووقف 
البرلمــــان،  داخــــل  للحكومــــة  بالمرصــــاد 
ويحســــب جلهم علــــى التيــــار الناصري 
وغيــــر مدعومــــين من ســــلطة أو حزب أو 

رجال أعمال.
لـ“العــــرب“  الحريــــري  هيثــــم  وقــــال 
”رهاننــــا علــــى الرصيــــد الــــذي حققنــــاه 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة مــــن مواقف 
سياســــية تبناها التكتل داخــــل البرلمان، 
وانحيازاتنا لكل طوائف الشــــعب، وليس 
لصالح فئة معينة، وهدفنا تحقيق العدالة 

الاجتماعية“.
ويعد اتساع نطاق الدوائر الانتخابية 
جغرافيا وإعادة تقســــيمها، تحديا كبيرا 
للكثير من المرشــــحين الذيــــن درجوا على 

مخاطبة دوائرهم المباشرة.

وأضاف الحريري ”إذا أديرت العملية 
الانتخابية بطريقة مختلفة عن انتخابات 
مجلس الشــــيوخ الأخيرة ســــتكون هناك 
فرصــــة قوية لحجز عــــدد كبير من المقاعد 

في البرلمان المقبل“.
وأوضــــح المرشــــح أحمــــد الطنطاوي 
أن النــــاس تبحث عن التغيير،  لـ“العرب“ 
ومن مصلحة الجميع عــــدم الوقوف أمام 
الاختيار الحر المباشــــر. وأكد أن الإحباط 
الكبيــــر يدفع النــــاس إلى الانقســــام إلى 

فريقــــين؛ أحدهمــــا يكتفي بالمشــــاهدة عن 
بعد، وينعــــزل عن المشــــهد منتظرا حدثا 
أكبــــر للتغييــــر، والآخــــر قــــد يبحــــث عن 
التغيير من خارج الأطر الدستورية، وهو 
أمــــر لا نرغب فيــــه، ولا تتحمله مصر، ولا 

داعي للمخاطرة به.
وتخشــــى دوائر مصريــــة متعددة من 
مغبــــة أن تــــؤدي التقديــــرات الحكوميــــة 
للعملية الانتخابية إلى أزمات سياســــية 
تضاف إلى جملة المشــــكلات الاقتصادية 

والاجتماعيــــة الراهنة، مــــا يزيد الوضاع 
تفاقما.

ولفــــت الطنطاوي، وهو عضو نشــــط 
في تكتــــل ”25 – 30“ إلى ضرورة ألا تكون 
الحكومــــة والأجهــــزة الأمنيــــة طرفــــا في 
العملية الانتخابية، قائلا ”أرى أن الموالاة 
غالبيــــة تمثل أقليــــة في الشــــارع، ونحن 

أقلية تمثل غالبية بالشارع“.
وواجــــه أعضــــاء التكتــــل اتهامــــات 
بأنهم يســــعون إلى هدم الدولة، وتعطيل 
خطط التنمية والأمن والاســــتقرار، وضد 
عمليــــة البنــــاء التــــي يقوم بهــــا الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، ما أفضى إلى تأثير 
هــــذه الدعايــــة على قطاع مــــن المواطنين، 
ووضعهم في سلة من قبل جهات إعلامية 
مع جماعة الإخــــوان، لمجرد الحرص على 

تشويه صورتهم سياسيا.
للحكومة  رســــالة  الحريــــري  ووجــــه 
والمواطنــــين، قال فيهــــا ”إن أي دولة قوية 
تحتاج إلى معارضة قويــــة، وقوة النظام 
السياســــي تنبــــع مــــن قــــوة المعارضــــة، 
المعارضة،  بضعــــف  ترتبــــط  وهشاشــــته 

ومواقف تكتله لأجل بناء الدولة“.
وترفض الحكومــــة إدخال إصلاحات 
سياســــية تسمح بحرية الحركة أمام قوى 
معارضة، خوفا من استثمار الإخوان لهذا 
الهامش والتسلل للبرلمان مباشرة أو من 

خلال قريبين من أفكار الجماعة.
وقال عضو التكتــــل محمد عبدالغني 
موحــــدة  المرشــــحين  اســــتراتيجية  إن 

ومتفاوتة أيضا، فجزء من العمل يصيغه 
كل مرشــــح طبقا للظروف المحلية لدائرته 
والوضــــع  يتخذهــــا  التــــي  والترتيبــــات 
الانتخابــــي الخاص، وهنــــاك جزء خاص 

بالرؤى العامة يتم التنسيق فيه.

ويراهن ”25 – 30“ على حالة الســــخط 
الاقتصادية،  الحكومــــة  سياســــات  ضــــد 
ويعتقــــد مرشــــحوه أنها يمكــــن أن تمثل 
دافعــــا لتصويت المواطنين بشــــكل عقابي 

لصالح مرشحي المعارضة.
وذكر عبدالغني لـ“العرب“ ”لا يشغلنا 
اللعب على وتر الأصوات الساخطة بقدر 
انشــــغالنا بالتعبيــــر عن أحــــلام وحقوق 
المواطنين التي يستحقونها، والتي جاءت 
سياســــات الحكومــــة مضادة لهــــا الفترة 
الماضية، ونحن لا نحاول استغلال غضب 
النــــاس، لأننا جزء منهم ونعبر عنهم وإذا 
وضعوا ثقتهــــم فينا مرة أخرى لن نخيب 

ظنهم“.
وإذا أخفق مرشــــحو هــــذا التكتل في 
تجــــاوز العقبــــات التي تعتــــري طريقهم، 
يكــــون آخر صوت للمعارضة السياســــية 

جرى وأده في البرلمان المقبل.

 الخرطــوم – كثف المبعــــوث الأميركي 
إلى الســــودان دونالد بوث مــــن تحركاته 
الســــاعية لضم حــــركات مســــلحة جديدة 
إلى اتفاق الســــلام الــــذي وقعته الحكومة 
الانتقاليــــة مــــع الجبهة الثورية الســــبت، 
مــــا يقلص فرص إمكانية نشــــوب نزاعات 
مســــلحة في أقاليم الهامــــش، مع توقعات 
بقرب إعلان واشــــنطن رفع اسم السودان 

من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وعقد المبعــــوث الأميركي اجتماعا مع 
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 
مســــاء الاثنين، أكد فيه حرص بلاده على 
اســــتكمال عمليــــة الســــلام مــــع الحركــــة 
الشعبية – شمال، جناح عبدالعزيز الحلو، 
وحركــــة تحرير جيــــش الســــودان بقيادة 

عبدالواحد نور.
وكشــــف بــــوث عــــن إجــــراء اتصالات 
مباشــــرة مع كل من الحلو ونــــور، لبحث 
انخراطهمــــا في المفاوضــــات على هامش 
لقــــاء عقده الجمعــــة في جوبــــا، مع نائب 
رئيــــس مجلس الســــيادة الفريــــق محمد 

حمدان دقلو (حميدتي).
هواجــــس  بــــوث  تحــــركات  وأثــــارت 
متباينة عبّر عنها سياســــيون لم يغب عن 
ذهنهم الدور الأميركي الفاعل في انفصال 
جنوب الســــودان، وإمكانية تكــــرار الأمر 
حاليا مــــع وجود بيئة رخــــوة في مناطق 
مثل النيل الأزرق وجنوب كردفان، تطالب 

بحق تقرير المصير.
وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم محمد 
صديــــق خليفــــة أن هنــــاك مجموعــــة من 
المخــــاوف تطغى على التحركات الأميركية 
لأن تدخلاتها الســــابقة فــــي ملفي الحرب 
والســــلام جــــاءت فــــي صالح الحــــركات 
المسلحة وليس الدولة السودانية، وأن ذلك 
يعد أحد أسباب انفصال الجنوب، بعد أن 
اســــتمرت الولايــــات المتحدة فــــي توجيه 
النصائــــح السياســــية للقــــوى الجنوبية 

حتى أشرفت على عملية الانفصال.
ولفــــت في تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
الأوضاع في مناطق النيل الأزرق وجنوب 
كردفان تتشــــابه مع أوضاع الجنوب، قبل 
انفصالــــه، مع إقــــرار مبــــدأ تقرير المصير 
الذي أقره اتفاق السلام الحالي مع الحركة 
الشعبية شمال، جناح مالك عقار، ما يعني 
أن هناك بذرة للانفصال قد تجري رعايتها 

من قبل قوى تستهدف تفكيك السودان.
ويعزز الإرث السلبي للولايات المتحدة 
فــــي ملــــف الســــلام تحفــــظ قــــوى وطنية 
على التحــــركات الحالية، لأنهــــا لم تلتزم 
بتعهداتها بشــــأن رفع اســــم السودان من 
لائحــــة الــــدول الراعيــــة للإرهــــاب ضمن 
الوعود التي قدمتها لحكومة الخرطوم مع 

انفصال الجنوب.
فــــي  الأميركيــــة  الجهــــود  وتأتــــي 
وقــــت يشــــهد فيه إقليم شــــرق الســــودان 
توتــــرات أمنية، علــــى خلفية رفض بعض 
الفاعلة  والسياســــية  القبليــــة  المكونــــات 

فــــي الإقليــــم مســــار الشــــرق فــــي اتفاق 
الســــلام، والتهديد باللجوء إلى استخدام 
حــــق تقريــــر المصيــــر، وهــــو مــــا يجعــــل 
بعض القوى السودانية حذرة في التعامل 
مع قضايا السلام التي تأخذ حيزا واسعا 
مــــن اهتمامات الحكومــــة لتثبيت الاتفاق 

الذي وقعته مع الجبهة الثورية.
يرى مراقبون أن الــــدور الأميركي في 
عملية الســــلام قد يكون أكثــــر واقعية في 
المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، 
وتتواجد فيهمــــا عناصر مســــلحة تابعة 
لعبدالعزيز الحلو، ولدى واشنطن علاقات 
وطيــــدة فيهمــــا. وأعلنت وســــاطة جنوب 
الســــودان الاثنين أن التفاوض مع الحلو 
ســــيبدأ في الأســــبوع الثالث مــــن أكتوبر 
الجــــاري، غير أن الكثيــــر من الغموض ما 
زال يكتنــــف المباحثــــات المتوقعة، في ظل 
إصــــرار الحلو على أن يكون التفاوض مع 
الحكومــــة المدنية وليس مع وفد التفاوض 

الحالي الذي يقوده حميدتي.
يشــــير متابعون إلــــى أن حالة انعدام 
الثقة بين حركتي الحلو ونور المســــلحتين 
والسلطة الانتقالية تفتح الباب أمام المزيد 
من التدخلات الخارجية في مراحل السلام 

المقبلة.

وقد تكون لتلك التدخلات انعكاســــات 
قاتمة علــــى عملية الســــلام برمتهــــا، إذا 
خرجت عــــن الإطار العام الــــذي دارت فيه 
المفاوضات الســــابقة مع الجبهة الثورية، 
بما يجعــــل الحكومة تتريث في تحركاتها 
نحــــو التعاطي مع أي مبــــادرات تطرحها 

قوى خارجية بشأن السلام.
وقالــــت أســــتاذة العلاقــــات الدوليــــة 
بجامعــــة الخرطــــوم تماضــــر الطيب في 
إن واشــــنطن تدعم  تصريــــح لـ“العــــرب“ 
مطالــــب حركة الحلو بشــــأن فصــــل الدين 
عــــن الدولة، وتتحــــرك باعتبارهــــا داعمة 
للحريــــات، وهناك فرصة لدولة ســــودانية 

مدنية ديمقراطية.
وأوضحــــت أن الخلافــــات تكمــــن بين 
قــــوى الثورة ذاتها، من هنا يأتي الحل من 
الداخل، ولعل ذلك ما دفع واشــــنطن ذاتها 
إلى الابتعاد عن ملف الســــلام مع الجبهة 
الثورية منذ انطلاقه قبل نحو عام، ولذلك 

تثير عودتها إليه بعض الشكوك.
ويقول مراقبــــون إن الولايات المتحدة 
أدركت أن التحول الديمقراطي يســــير في 
السودان على قدم وساق، وعليها أن تقدم 
محفــــزات تضمــــن تثبيت عملية الســــلام، 
والــــذي لا ينفصل عن خطوتهــــا العاجلة 
لرفع الســــودان من لائحتها للدول الراعية 

للإرهاب.

آخر صوت للمعارضة المصرية مهدد بالخروج من البرلمان

دخول واشنطن بقوة 

على خط السلام 

في السودان يثير تباينات

قطبة مخفية خلف تحركات اللواء ابراهيم

هيثم الحريري: قوة النظام من قوة المعارضة

ــــــر العام للأمن  تثير تحــــــركات المدي
اللبناني العام اللواء عباس إبراهيم 
أســــــئلة كثيرة لاسيما مع حديث عن 
ــــــين له إلى العــــــراق والولايات  زيارت
المتحدة، وتتحــــــدث مصادر عن أن 
هــــــذا الحراك لا يمكن قراءته بمعزل 
عن التطــــــورات الحارقة في المنطقة 

والتي يجد لبنان نفسه في قلبها.

روابط كثيرة تجمع 

العراق ولبنان لعل أهمها

أن كليهما ساحة مواجهة 

بين إيران والولايات 

المتحدة

تدخلات واشنطن 

السابقة جاءت في صالح 

الحركات المسلحة

محمد صديق خليفة

من مصلحة الجميع عدم 

الوقوف أمام الاختيار 

الحر المباشر

أحمد الطنطاوي

هبة ياسين
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